
225045 - ضابط الكرامة

السؤال

أنا أؤمن بأنّ الكرامات تحدث على يد الصالحين ، وعندي بعض الأسئلة بهذا الخصوص حيث ذكرتم في جوابكم
على السؤال رقم : )175604( أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية أخبر بفراسته عما سيحدث في موقعتين ، ولكنني وجدت

أنّ السلفية ينتقدون مثل هذه الأخبار المشابهة المذكورة في كتاب ” فضائل الأعمال ” وحجتهم أنّه لا يعلم الغيب
إلا الله عز وجل ، لذا أسئلتي هي: )1( هل يجوز لشخص أن تكون كرامته معرفة ما سيحدث في المستقبل ؟ )2(

وما هو الضابط في الكرامة لنتمكن من معرفة ما يمكن أن يكون كرامة وما لا يمكن أن يكون كرامة ؟ وهذا السؤال
من الأهمية فالعديد من الناس يدعون الكثير من الخوارق بأنها من الكرامات كأن يدعي أحدهم معرفة أنّ المولود
سيكون من الصالحين ، أو إخبار الشخص بأنه من أهل الجنة أو النار ، أو معرفة مكان أو وقت وفاة الشخص وما

إلى ذلك. فهل ينبغي علينا تصديق مثل هذه الكرامات عند قراءتها كتلك التي ذكرت عن شيخ الإسلام وتلك
المذكورة في كتاب ” فضائل الأعمال ” خصوصاً أنه لا يستبين لنا حال صاحب الكرامة أو مصدر الرواية ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
من أصول أهل السنة والجماعة المتفق عليها التصديق والإيمان بكرامات الأولياء .

والكرامة : هي ” أمر خارق للعادة ، يجريه الله تعالى على يد ولي ؛ تأييدا له ، أو إعانة ، أو تثبيتا ، أو نصرا للدين ”
انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ” ) 8 / 626 (.

ومعنى هذا : أن الله تعالى قد يخرق العادة لعبد من عباده الصالحين ، لحاجته إلى ذلك ؛ كأن يقع في ضائقة
فيزيلها الله عنه بأمر خارق ، أو لإقامة الحجة على صدق دين الإسلام ، وإبطال شبهات أعدائه .

ر به . والكرامة قد تكون بعلم أمر لم يقع بعد ، أو قد وقع ، لكنه غائب عن المخبِ
ولا يعني ذلك : أن هذا الرجل الصالح )الولي( عنده علم الغيب ، وإنما هو علم من الله تعالى ألهمه الله إياه بمنام

صادق ، أو إلهام ، أو فراسة إيمانية .
ومن ذلك : ما روته عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أخبرها بأن الحمل الذي في بطن امرأته أنثى ،

ابِ اللهِ لَى كِتَ وهُ عَ مُ سِ تَ اقْ اكِ ، فَ تَ أُخْ اكِ وَ وَ ا أَخَ مَ ا هُ نَّمَ وذلك أنه ذكر من يرثه لعائشة وهو على فراش الموت ، فقال : ” إِ
ةً ” رواه مالك في ” يَ ارِ ا جَ اهَ رَ ةَ . أُ ارِجَ نِ بِنْتِ خَ و بَطْ : ذُ الَ قَ ى؟ فَ رَ لْأُخْ نِ ا مَ اءُ فَ مَ يَ أَسْ ا هِ نَّمَ ا أَبَتِ ، إِ ةُ : يَ ائِشَ الَتْ عَ ، فقَ

الموطأ ” ) 2783 ( .
وقد وقع الأمر كما أخبر به بناء على رؤيا رآها ، أو شيء ألهمه الله إياه ووقع في قلبه ، أو ظن ظنه بناء على فراسة

إيمانية صادقة .
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ةً ” . يَ ارِ ا جَ نُّهَ نِّي أَظُ إِ فقد جاء في بعض الروايات : ” قد ألقي في نفسي” ، وفي أخرى : ” فَ

يَ ا هِ نَّمَ : إِ ةُ ائِشَ الَتْ لَهُ عَ قَ ، فَ اكِ تَ أُخْ اكِ وَ وَ ا أَخَ مَ ا هُ نَّمَ ا: )إِ ذَ ةَ هَ ائِشَ يثِ عَ دِ ي حَ رٍ فِ لُ أَبِي بَكْ وْ ا قَ أَمَّ قال ابن عبد البر : ” وَ
نٌّ لَمْ نْهُ ظَ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْهُ رَ ا مِ ذَ هَ (، فَ ةً يَ ارِ ا جَ اهَ رَ ةَ أُ ارِجَ نِ بِنْتِ خَ ا بَطْ : إِنَّ ذَ الَ قَ ، وَ رٍ ا أَبُو بَكْ ابَهَ أَجَ ى ؟ فَ رَ لْأُخْ نِ ا مَ ، فَ اءُ مَ أَسْ

ئْهُ ” انتهى من “الاستذكار” )22/298( . طِّ خَ يُ
وقال الزرقاني رحمه الله تعالى :

ن: قال بعض فقهائنا : وذلك لرؤيا رآها أبو بكر ” . يْ زَ ” قال ابن مُ
انتهى من ” شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ” ) 3 / 218 ( .

وكذا ما وقع لابن تيمية رحمه الله تعالى فيحتمل أن ذلك كان بإلهام من الله ، ويحتمل أنه قاله استنباطا من
النصوص الشرعية ، وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله ، فإنه قال : ” وكان الشيخ تقي الدين

ابن تيمية يحلف للأمراء والناس : إنكم في هذه الكرة منصورون على التتار ، فيقول له الأمراء : قل : إن شاء الله ،
نْ مَ لِكَ وَ فيقول : إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا ، وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله ، منها قوله تعالى: ) ذَ

ورٌ ( الحج ) 60 ( ” . وٌّ غَفُ فُ نَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَ رَ نصُ هِ لَيَ لَيْ يَ عَ مَّ بُغِ بَ بِهِ ثُ وقِ ا عُ لِ مَ ثْ اقَبَ بِمِ عَ
انتهى من ” البداية والنهاية ” ) 18 / 23( .

فذكر أن ذلك كان استنباطا من القرآن الكريم ، فلم يكن في ذلك شيء من ادعاء علم الغيب ، ولكنه كان فهما ثاقبا ،
وفراسة صادقة .

ثانيا :
ليس كل ما يظهر لنا أنه خرق للعادة لعبد من العباد ، يعد كرامة من الله تعالى لذلك العبد ، فالشياطين قد يعينون

أولياءهم بأنواع العجائب والغرائب ، فالكرامة لها معالم تدل عليها من أهمها:
1- الكرامة من الله تعالى ، وليست من فعل العبد ؛ فالله تعالى هو الذي يخرق العادة لمن شاء متى شاء .

فصاحب الكرامة لا يستطيع أن يدعي أنه يخرق العادة إذا شاء ومتى شاء ؛ لأن أولياء الله تعالى حقا يعتقدون
اعتقادا جازما أن الخلق والأمر كله بيد الله تعالى وحده كما هو معلوم لكل مسلم .

ينَ ( الأعراف / 54 . الَمِ بُّ الْعَ كَ اللَّهُ رَ ارَ بَ رُ تَ لْأَمْ ا لْقُ وَ قال الله تعالى : ) أَلَا لَهُ الْخَ
ويعتقدون أن علم الغيب مما اختص الله به ، فلا يعلم الغيب إلا الله تعالى ، وليس هذا في قدرة أحد من البشر

حتى الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون من الغيب إلا ما أخبرهم الله به .
لَوْ كُنتُ اءَ اللَّهُ وَ ا شَ ا إِلَّا مَ رًّ لَا ضَ ا وَ عً ي نَفْ سِ لِكُ لِنَفْ ل لَّا أَمْ قال الله تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم : ) قُ
نُونَ ( الأعراف /188، وانظر مِ ؤْ مٍ يُ وْ يرٌ لِّقَ بَشِ يرٌ وَ وءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِ نِيَ السُّ سَّ ا مَ مَ رِ وَ يْ نَ الْخَ تُ مِ رْ ثَ كْ تَ سْ بَ لَا يْ لَمُ الْغَ أَعْ

الفتوى رقم : )101968(.
فالله تعالى هو الذي يكرم الرجل الصالح بالكرامة ابتداء ، أو يدعو هذا الصالحُ اللهَ تعالى عند حاجته لذلك

فيستجيب الله له ويعطيه ما طلب .
أما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم يدَّعون كذبا أن في قدرتهم علم ما في الصدور ، وما في الغد ، وخرق سنن
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العادة متى أرادوا ، كما هو حال بعض من يدعي التصوف من الفرق التي تعتمد السحر والشعوذة ونحو هذا .
حمل إلى عرفة يوم عرفة من مكان بعيد في 2- الكرامة لا تكون خلاف أحكام الشرع ، ومثل ذلك من يدعي أنه يُ

لمح البصر فيقف مع الحجاج ثم يرجع إلى بلده ، فهذا لا يعد من الكرامات ، لأن الوقوف المشروع بعرفة يكون تابعا
للحج ويلزمه الإحرام من الميقات والالتزام بأحكام الإحرام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” ومنهم من يطير به الجني إلى مكة ، أو بيت المقدس أو غيرهما ، ومنهم من يحملهم عشية عرفة ، ثم يعيده من

ليلته ، فلا يحج حجا شرعيا ، بل يذهب بثيابه ، ولا يحرم إذا حاذى الميقات ، ولا يلبي ، ولا يقف بمزدلفة ، ولا
يطوف بالبيت ، ولا يسعى بين الصفا والمروة ، ولا يرمي الجمار ، بل يقف بعرفة بثيابه ، ثم يرجع من ليلته ، وهذا

ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين ، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء وإلى غير القبلة ” .
انتهى من ” الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ” ) ص 171 ( .

أو مثل من يتخلف عن صلاة الجماعة دائما ويدعي أنه يجتمع مع مايسمونهم برجال الغيب ويصلون جماعة ، فهذا
خلاف الشرع لأن المسلم مأمور شرعا بحضور صلاة الجماعة في المساجد وعدم التخلف عنها إلا لعذر .

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى :
” عن إبراهيم الخراساني أنه قال : احتجت يوما إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من جوهر وسواك من فضة رأسه ألين

من الخز )الحرير( فاستكت بالسواك وتوضأت بالماء وتركتهما وانصرفت . قلت: في هذه الحكاية من لا يوثق
بروايته ، فإن صحت دلت على قلة علم هذا الرجل ، إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز ،
لَّ علمه فاستعمله ، وإن ظن أنه كرامة ، والله تعالى لا يكرم بما يمنع من استعماله شرعا إلا إن أظهر له ذلك ولكن قَ

على سبيل الامتحان ” انتهى من ” تلبيس إبليس ” ) 337 ( .
ومثل ذلك : من يجلس يخبر الناس بأمور هي في الشرع تعد غيبة أونميمة ونحو هذا ، فإن هذه الأخبار إما أن

تكون مناما ، أو فراسة إيمانية رزقه الله إياها ليمتحنه بها ، فلا يخبر بها ، لأن المسلم مأمور بترك الغيبة والنميمة ،
وإما أن تكون شعوذة ومن تلبيسات إبليس ، لأن من شأنه أن يوسوس بما يفرق جماعة المسلمين .

3- خرق العادة يعد كرامة إذا كان يحصل لشخص يعرف بالتقوى والصلاح ، لأن الكرامة تكون للمؤمنين أولياء الله
تعالى ، وأولياء الله تعالى سمتهم الأساسية هي الإيمان والتقوى .

( يونس / 62 – 64 . ونَ قُ تَّ انُوا يَ كَ نُوا وَ ينَ آمَ نُونَ ، الَّذِ زَ حْ مْ يَ لَا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ وْ اءَ اللَّهِ لَا خَ لِيَ قال الله تعالى: ) أَلَا إِنَّ أَوْ
فمن لم يكن متقيا ، فخرق العادة له لا يعتبر كرامة ؛ بل قد يكون استدراجا من الله تعالى له ، وامتحانا لعباده ، أو

من عمل الشعوذة والسحر وعمل الشياطين .
وهذا المسيح الدجال يكون قبل يوم القيامة ، وتخرق له العادات ، امتحانا من الله لعباده .

ومن الألفاظ المأثورة عن بعض السلف : لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ، أو يمشي على الماء ؛ فلا تغتروا به حتى
تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي ، وحفظ الحدود ، وأداء الشريعة .

ز بها الكرامة . يَّ مَ هذه أهم المعالم التي تُ
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ثالثا :
المطلوب في الكرامة التصديق بجنسها ، فنصدق بوجود الكرامات في الجملة ، أما كرامة الشخص المعين – أو

دعواه الكرامة – بالإخبار ببعض ما سيحدث في المستقبل ، فلا يجب على أحد التصديق بذلك ، لأننا لا نقطع أنها
كرامة وإلهام من الله ، فيحتمل أنها مجرد ظن ظنه ، يصيب ويخطئ ، ويحتمل أنها من الشيطان وقد لُبِّس على

صاحبها فظنها من الله ، وهذا سيد الملهمين في هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قد كان يظن أشياء ثم
يتراجع عنها حينما يتبين له أنها لم تكن صوابا .

بل ينبغي لصاحبها نفسه أن لا يجزم بأنها إلهام من الله فقد يكون الأمر غير ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

نَ اعٌ بَيْ يهِ نِزَ ا فِ ذَ ؟ هَ لِكَ دُ لَهُ بِذَ هَ شْ لْ يَ هَ هِ فَ لَيْ نَاءِ عَ لَى الثَّ ةُ عَ لْأُمَّ تْ ا قَ فَ ثُ اتَّ يْ ةِ بِحَ لْأُمَّ ي ا قٍ فِ دْ انُ صِ اعَ لَهُ لِسَ نْ شَ ا مَ أَمَّ “وَ

. امِّ رِ الْعَ لْأَمْ ي ا ا فِ ذَ . هَ لِكَ دَ لَهُ بِذَ هَ شْ هُ أَنْ يَ بَ لْأَشْ ا نَّةِ وَ لِ السُّ أَهْ
امُّ بِهِ يقُ الْعَ دِ صْ بُ التَّ جِ نْ يَ مَّ سَ مِ ا لَيْ ذَ نَّ هَ مْ ، لَكِ فَ اللَّهُ لَهُ ا كَشَ امٍ بِمَ وَ بَ أَقْ اقِ وَ ونَ عَ لَمُ عْ دْ يَ قَ اصُّ النَّاسِ ” فَ وَ ا ” خَ أَمَّ وَ

اتِ فَ كَاشَ لُ الْمُ أَهْ ئًا ، وَ يْ قِّ شَ نْ الْحَ نِي مِ غْ نًّا لَا يُ لِكَ ظَ ي ذَ انًّا فِ كُونُ ظَ فُ يَ ا الْكَشْ ذَ لَ لَهُ هَ صَ نُّ بِهِ أَنَّهُ حَ ظُ نْ يَ مَّ ا مِ يرً ثِ نَّ كَ إِ فَ
مْ هِ لَيْ بَ عَ جَ ا وَ ذَ لِهَ ؛ وَ ادِ هَ تِ جْ دِ الِا ارِ وَ ي مَ لِ فِ لَا دْ تِ سْ الِا رِ وَ لِ النَّظَ أَهْ ى؛ كَ رَ ئُونَ أُخْ طِ خْ يُ ؛ وَ ةً ارَ ونَ تَ يبُ صِ اتِ يُ بَ اطَ خَ الْمُ وَ

مْ هُ اءَ آرَ مْ وَ تَهُ دَ اهَ شَ مُ مْ وَ هُ يدَ اجِ وَ نُوا مَ زِ أَنْ يَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِهِ صَ سُ نَّةِ رَ سُ ابِ اللَّهِ وَ تَ وا بِكِ مُ صِ تَ عْ مْ أَنْ يَ هُ يعُ مِ جَ
هِ ذِ نْ هَ ينَ مِ مِ لْهَ ينَ الْمُ بِ اطَ خَ الْمُ ثِينَ وَ دَّ حَ دَ الْمُ يِّ نَّ سَ إِ ؛ فَ لِكَ دِ ذَ رَّ جَ وا بِمُ فُ تَ كْ لَا يَ ؛ وَ ولِهِ سُ نَّةِ رَ سُ ابِ اللَّهِ وَ تَ مْ بِكِ تِهِ ولَا قُ عْ مَ وَ

هُ ]يعني : يقُ دِ لَّمَ ، أَوْ صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ هِ رَ لَيْ ا عَ هَ دُّ رُ يَ ائِعُ فَ قَ عُ لَهُ وَ قَ انَتْ تَ دْ كَ قَ ؛ وَ ابِ طَّ رُ بْنُ الْخَ مَ وَ عُ ةِ هُ لْأُمَّ ا
ا ذَ لِهَ . وَ بِّهِ نْ رَ هُ عَ لْبُ هُ قَ ثُ دِّ حَ ي يُ ثِ الَّذِ دَّ حَ نْ الْمُ لُ مِ مَ وَ أَكْ ي هُ نْهُ الَّذِ ذُ عَ خِ ابِعُ لَهُ الْآ أبا بكر الصديق رضي الله عنه[ التَّ

. ” لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ صَ سُ اعُ الرَّ بَ لْقِ اتِّ يعِ الْخَ مِ لَى جَ بَ عَ جَ وَ
انتهى من ” مجموع الفتاوى” )11/65( .

ولمعرفة موقف أهل العلم من كتاب ” فضائل الأعمال ” راجع الفتوى رقم : ) 108084 ( .
والله أعلم .
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